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ل في آیتین ذكرتا الأ. الأولین یمكن  –ساطیر من مجموع تسع آیات لتوضیح هذا المعنى نفصّ
  .من سورة المؤمنون ٨٣من سورة الأنعام والآیة  ٢٥وهما الآیة  –مراجعتها 

  :سورة الأنعام: أولا 
ِٕ : یقول تعالى  ا َ قْراً و َ ْ و م انِهِ ي آذَ فِ َ ُ و وه ُ قَه فْ َ ْ ی نَّةً أَن ْ أَكِ م هِ وبِ لُ ى قُ لَ َ ا ع َ ن لْ َ ع َ ج َ كَ و ْ ی لَ ُ إِ ع تَمِ ْ س َ ْ ی ن َ ْ م م ُ ه ْ ن مِ َ ا و ْ و َ ر َ ْ ی ن

 ُ یر اطِ َ لاَّ أَس ا إِ ذَ ْ هَ ن وا إِ ُ فَر َ كَ ین قُولُ الَّذِ َ كَ ی ونَ لُ ادِ َ ُج وكَ ی ُ اء َ ا ج ذَ تَّى إِ َ ا ح َ ه مِنُوا بِ ْ ؤ ُ ةٍ لا ی َ َ كُلَّ آی ین لِ الأَوَّ
)٢٥(  

تتحدث آیات سورة الأنعام عن التوحید الله عبر دلائل آیاته في خلقه، والرسول یذكّرهم بالحقیقة 
الوجود وغایته ومنتهاه بدلائل سمعیة عقلیة وبشواهد وآثار یرونها حولهم، أما كاملة، حقیقة 

فقد أغلقوا على أنفسهم منافذ التفكیر، على الرغم من استعراض السورة لسلسلة من “ الذین كفروا”
ل العاقل للإیمان باالله وتوحیده وفق  ّ ة العقلیة في موضوعات مختلفة تؤدي حتماً عند المتأم الأدلّ

نوا أن یفقهوا شیئا منط هم لم یتمكّ ق البرهان العقلي، وقد كان أولئك یستمعون إلى تلك الأدلة إلا أنّ
مما یسمعونه بسبب حجب یعانون منها، تلك الحجب أغلقت علیهم أهم منفذ من منافذ العلم وهو 

ا المنفذ الآخر لإدراك الحقائق وهو  ّ د، أم ّ ت والدلائل أي معاینة الآیا“ الرؤیة”الاستماع المتجر
الخارجیة التي تفسح المجال أمام العقل للتفكیر والمراجعة فهو الآخر واقع تحت شراك تلك 

ر عن ردة الفعل تجاه ما یسمعون من آیات القرآن الواصفة لما . الحجب هذه الآیة الكریمة تعبّ
لا مقولات بمعنى أن أساطیر الأولین لیست إ. یرون من خلق االله سبحانه بأنها أساطیر الأولین

نه ) ص(واصفة للمخلوقات وعملیة الخلق ودلائل توحید الخالق كما هي دعوة الرسول  ٕ ) ص(وا
  .لم یأت بجدید

  :سورة المؤمنون: ثانیا
 َ ون لُ الَ الأَوَّ ا قَ َ ثْلَ م وا مِ لْ قَالُ َ َ ) ٨١(ب ون وثُ ُ ع ْ ب َ م نَّا لَ اماً أَئِ ظَ عِ َ اباً و َ نَّا تُر كُ َ ا و َ ن تْ ا مِ ذَ وا أَئِ الُ ْ  )٨٢(قَ د قَ لَ

 َ ین لِ ُ الأَوَّ یر اطِ َ لاَّ أَس ا إِ ذَ ْ هَ ن لُ إِ ْ ب ْ قَ ن ا مِ ذَ ا هَ َ ن ُ اؤ َ آب َ ُ و ن ْ ا نَح َ ن ْ د عِ ُ   )٨٣(و
هم لا  لین، ولكنّ ّ ّ التوحید والبعث والوعود الإلهیة موجودة في أساطیر الأو المشركون اعترفوا بأن

 ّ ونها من قبیل الخرافات، والآیات بإعراضها عن الرد هم على مقالتهم  یأبهون بها ویعدّ ّ علیهم تقر
ها ما خالفت وجه الحقیقة، فالتوحید ونبذ الشرك مفاهیم موجودة في الأساطیر، والأحادیث عن  لأنّ
ة علویة ویوم حساب موجود أیضا في الأساطیر، والآیات هنا تنقل مقالتهم،  عوالم سفلیة وجنّ

لین، وتذكّرهم وتستهزئ بعقولهم التي حكمت على القضایا العقلیة بالبطلان ك ّ ونها مذكورة عند الأو
لون لفظ لا یرتبط بمرحلة معینة،  ّ لین معاندین أیضاً من قبلهم قالوا مثل قولهم، والأو ّ ة أو ّ بأن ثم
ن سبقهم في شيء، فتلك هي  ّ لین، فهم لم یختلفوا عم ّ م هو من الأو فكل من سبق عصر المتكلّ

عراضهم ل ٕ ّ الأزمان، فإنكارهم وا یس بجدید، فقد فعله من قبلهم، ومقولتهم تشبه سمة البشر على مر
هم على أنبیائهم، ووعد االله قائم لا تمنعه اعتراضات المعترضین   .مقولة الذین سبقوهم في ردّ
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  كیف نقرأ الأساطیر؟
  :لقراءة الأساطیر لابدّ من مراعاة عدة أمور هي

ي الذي یصل غربا إلى شمال اعتبار الحضارات القدیمة في المنطقة العربیة على امتدادها التاریخ
ّ جنوبا إلى  أفریقیا وشمالا إلى سوریا وجنوب أوروبا وشرقا إلى العراق والخلیج العربي وفارس ثم
ها منطقة واحدة ذات خصائص مشتركة ارتبطت في  الیمن وعمان، لا بدّ من النظر إلیها على أنّ

ة في عصور التا ریخ القدیم، هذا الأصل یمكن أن أصولها العرقیة واللغویة بجذور متشابكة ممتدّ
 ّ یساعد بدرجة كبیرة على سدّ الثغرات التي تطرأ في حالة دراسة كلّ حضارة على حدة، ومن ثم

  .اعتبار أساطیرها واحدة من حیث المؤدى والمضمون
 ّ ّ اللغة هي دائما بناء حي أعلى كثیرا من إمكانیة “ كتابة”إن أي لغة لا تعادل اللغة ذاتها، لأن

كتابیا، إذ اللغة هي الكلام بإضافة كلّ ما یصاحبه من حركات جسدیة وتوریات وتلمیحات  حصره
ومعاني باطنة مشتركة بین المتحدث والمتلقي بالإضافة إلى الانفعالات والتداعیات التي یستثیرها 

أداء قول معین بطریقة معینة لدى أبناء اللغة الواحدة، فمن الطبیعي أن تقفَ الكتابة عاجزةً عن 
والأساطیر مكتوبة بلغة بدائیة غیر قادرة . كلّ ذلك حتى بین من یتخاطبون بلغة واحدة مشتركة

على احتواء القسم الأكبر من التعابیر اللغویة، ولكن من الناحیة الأخرى تحتوي على الجانب 
ّ والتمثیل  ات اللغویة من القص ّ لتثبیت الأهم من المعارف وقد تم استخدام الكثیر من الإمكانی

فأمام هذا التراث جاء المترجمون من لغات . الأفكار وسریانها عبر الأمكنة والأزمان المختلفة
بعیدة عن المنطقة، وباستخدام لغات أخرى قدیمة كالهیروغلیفیة أو أحدى اللهجات الفارسیة 

ء فمن ناحیة لغاتهم لا تحتوي على بعض حروف لغات المنطقة كالحا. القدیمة لفك الأساطیر
والصاد والضاد والطاء والظاء والعین والقاف عدا غیاب الحركات في اللغات المكتوبة عدا الجهل 

ل أي كلمة عربیة ولفظها كما . المطلق بفوارق اللهجات في اللغة الواحدة ّ فیمكن للقارئ تخی
عادة كتابتها بالإملاء الجدید ٕ   .یلفظها الأوروبیون وا

  

  ر المنظمسمات التفكیر الاسطوري والتفكی-ب

مما لاشك فیه أن العلاقة بین الأسطورة و الفلسفة متداخلة و هي علاقة متشابكة لا یستطیع أحد 
بعض الفلاسفة یروا أن الأسطورة هي المقدمة الطبیعیة . أن ینكرها وأن یغفل أهمیة تلك العلاقة
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و . فكیر الأسطوريبمعني أن التفكیر الفلسفي انبثق عن الت. و الأساسیة لظهور التفكیر الفلسفي
. حیث سبق التفكیر الأسطوري ظهور التفكیر الفلسفي. هذا واضح و جلي في بلاد الیونان

و بعض الفلاسفة و . فالتفكیر الأسطوري كان یدور حول الآلهة و صراعاتها علي جبل الاولمب
انت مثل المفكرین یرون أن الأسطورة عامل مشترك في الفكر الإنساني، لان بدایة هذا الفكر ك

الطفل الرضیع الذي یحبو أولا ثم یمشي علي قدمیه ثم یشب عن الطوق حتى و صل هذا الفكر 
و یجب أن نشیر إلي أن الأسطورة و الفلسفة علي اتصال دائم و مباشر . إلي ما نحن علیه الآن

 ، و لقد تطورت الأسطورة علي مر التاریخ و مع ذلك ظلت تحظي باهتمام الفكر البشري بدایة
من عصر الصید و هي المرحلة التي سبقت العصر الحجري حیث تبدو الصلة و العلاقة بین 
الأسطورة و الفلسفة غامضة لان عقیدة الإنسان في تلك المرحلة انصبت علي الاهتمام بموارد 

و في مقدماتها الحیوانات، وفي العصر الحجري ظهرت التمائم . حیاته و في مقدماتها الحیوانات
و إذا أردنا أن نعرف الأسطورة لغة فهي الأحادیث المنمقة أو . تقد أنها تجلب الرزقالتي یع

المزخرفة التي لانتظام لها، فهي مشتقة من السطر من الشئ بمعني الصف من الكتاب و الشجر 
وتعني حكایة تقلیدیة عن الآلهة ) Mutho(كما أنها في الیونانیة مأخوذة من . و النخل و نحوها

هذه الحكایة تتحدث عن الآلهة و أعمالهم و نشأتهم ، وهي من اجل هذا المعني . لو الأبطا
ا من اجل تفسیر كل الظواهر الغیر مألوفة ً و الأسطورة تحكي قصصا مقدسة تبرز . اتخذت قدیم

ظواهر الطبیعة مثلا أو نشوء الكون أو خلق الإنسان و غیر ذلك من الموضوعات التي تتناولها 
وضوعات الأسطورة تعتبر أیضا مادة خصبة للفلسفة لكن التناول مختلف ، إذا م. الفلسفة

الأسطورة تعتمد علي الخیال و الأشیاء الغیر مألوفة ، و الفلسفة تعتمد علي العقل و المنطق في 
و من أهم . و لا یستطیع احد أن ینكر هذا التداخل بین الأسطورة و الفلسفة. تناول الموضوعات
الرافدین أسطورة جلجامش التي تحكي عن موضوع الخلود ، كذلك قصة  الأساطیر في بلاد

و للأسطورة أنواع متعددة منها الأسطورة التاریخیة . الطوفان التي جاء ذكرها في القران و التوراة
و إذا كانت الأسطورة تصدر عن حالة عاطفیة . ، و الأسطورة الدینیة و الأسطورة التفسیریة

را ذهنیة مباشرة تعكس تلك العلاقة بین الذات الموضوع ، فان الفلسفة تتخطي العقل لتنتج صو 
و یجب أن نشیر إلي حقیقة هامة و هي أن ظهور الفلسفة في  . تنظر للموضوعات برؤیة عقلیة

بلاد الیونان إعلانا عن إحداث قطیعة في التفكیر الأسطوري و الانتقال من الخطاب الشفوي 
ورغم هذا إلا أن الأسطورة و .ي الذي یعتمد علي الاستدلال العقليالأسطوري إلي الخطاب الفلسف

ظیفتها في تاریخ الفكر البشري هذه الوظیفة لا نستطیع أن نغفلها أو نغض الطرف عنها ، وفي 
مقدمة هذه الوظائف تفسیر الظواهر الطبیعیة و الاجتماعیة و الثقافیة في مجتمع ما خاصة 

التفكیر . ر الأسطوري سمات تختلف تماما عن التفكیر الفلسفيو للتفكی. المجتمعات البدائیة
الأسطوري له خاصیة القبول المطلق لفكره معینة و بالتالي الرفض المطلق للأفكار الاخري، و 
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كذلك التفكیر الأسطوري . هذا عكس التفكیر الفلسفي الذي یقبل الرأي الآخر و یغترف به
و خلاصة القول أن الأسطورة و الفلسفة بینهما و . لانيلاعقلاني أما التفكیر الفلسفي فهو عق

و یعتبر بعض المفكرین أن الفلسفة قد اكتشفت في الأسطورة البناء الوجودي  ىوشائج قرب
و لقد اعتبر فلاسفة الیونان . والصورة الأصلیة التي تعبر عن ارتباط الإنسان بالواقع و الحیاة 

رمزیة و علي الفلاسفة أن یرفعوا الحجاب عن هذه أن الأسطورة هي الحقیقة في صورتها ال
  .الحقیقة الرمزیة ، فكان الأسطورة تخفي الحقیقة و تأتي الفلسفة لإظهارها

  


